
المغا!هءصمء

النبا،امحلنلفد،مطردتهعنيكالونلاوهم،ايامئلاثةمنذ

اجل،"العقابمنمعفىيكوندلسلكلتسلملاحتيسلمءنان"

كان،السيرمن.دعبتاسط!ه،عطشايستافدشغتآه،العقاب

وا،الرابعةللمرةسفط،الافدامءلمىمت!يااووافاتيقطعينيلا

وهـ--م،المفيلقينظراتهمعواسمعهامامهادصحراءنرامت،العاشرة

يسطسءالن!راخرامبلاكاناذاما،الصبطوجهعلىيدلىييعد

!فدتانطبيعةانام؟زأظريهفقدلراههل،المعهورة!ءضوؤه

فيالسمغوح،المطروحينوالفتلىالفتلمنطريعدلماالجثت،مللامحها

معاركوبلذلكاءطدنفد،كلا،انتمئزازهنثيراتلاليائظبيناو

بماحنراءاوبر!ا،تعثرانورطة،بجذالهلرنطم(التقريبوجهعلىايلول

فيهايقفالتيالاولىالمرة.كنواما،مصفحةاوعربةمنمتناثرة

كانتتسليةمعهم،ا،مروحقيقة،القانونفدالظاهرمسعود

لأستثنالياشعوراهذاكان)،الكلضدوحدي،ءرقهلوقت

لماخرو!هناك،القانونفدوحدي.(الصغ!يررا!ع"!ءيرح

العقابيكونانفردوالاحرىباو،الهقاببانتظاروبقوا،يساموا

والدولة،ازانوناضدمعهمنفسهالظاهرمسعودووجد،منهمصادرا

التبمالمعبةنغسانها،الاشياءعنخارجسيءكلضد،والنظام

فيقلقداخوهكان)لاحدسلاحهيسلملن،قبلهنمعهممارسوها

مسعودكانالعائلةالىالنبوصلوصيئ،6791عامحزيرانمعارك

قائلا:العريفواستقبلالغرفةفيسريره"نطفرقد

شجاعاأكانهلس

ذراًعيه.بينوسلاحه!تلفد-:مرتبكاالعريفقال

العريف:فالثم،جداقصيرصمتبعدراسههز

وصل.كدالخبراناعلم.طيب-

فلم،الوقتبعضقلقانغسهوجدجنشن"الىعادوحين

هرباوماتأوفقدابنهمانالعائلةوظنت،احدايخبرانيشا

وسوفغيرهدون،لنفسهبالنطيحتفظظل،المعاركلفظاعة

ذراعية.بينالبندقيةعونانشرطالموتيرتضي

،الصحراءعلىرحالهالمساءيحط،منهينالبالتعبثعرالان

الصحراء،التلال،الحفرعبرطرير!هيتلصمىانالظاهرمسعوديحاول

حافتيبينالصباححتىينامهل،ملتوضصيقطريق،المترامية

جسدهعلىيهبطكان،الاخرهوالجوعلانذلك،ترددلكنهاالتلال

،وال!رالبرديحتمليعدلماظاهرامسعود،النصلحادكسيف

ماذاولكن،ضدهفيهاالعالميشتركلعبةأية.والعطشوالجوع

الذئابطعام،الصحراءفيالرجالعافهاانيالاجسادتلكعنيقول

العقابعن،ا)كلاهرمسعوديقولوماذا،السائبةوالكلابالعاوية

وهـز،قصيرةبرهةاطرق؟الانكاملةالمجزرةفصول؟ينتظرهالذي

طريقيسلكوظل،شمم!ءأيمنبالضيقثعرحينكعادترأسه

الشمس،هكذايسيريظلسو!،منه3.يدةأدرايةدون،الصحراء

حين،الذهبيبلونه!بعالضوء،الكونحافةعل!قليلامليئةتقف

،التلالورمالالصحراءترابعلىوالحمراءالصمراءضوقهتن!س

دارةالاتانعلىصهم،يلتفتلم،تانهلذئبمتناثرةصيحاتعوت

ذهـفىيرددكان)يكنمهما.الهدفء.يبباعلافة.للأونانيجب

نة،-م!لاكلهاتيرددماغالباالظاهرمسعودانوالحقيقة،نغسهمع

ه

فاث،يكنمهما(ناقصةعبارةمنهتطفرماوغالبا،غاضبايكونحين

اهـمس،اولصباحشاهدهملقد،الريحمعتذهبرصاصةأيةأدع

منليس،الهواءفيالناريطلقونكيف،ا،لهثمينوالبموالجنود

فيولاح،وجودهمعنيعلنواانيريمونكانوا،دلا،الهد!اجل

ايضا،وفكر،ب!ملهالمجنزرةلحطيهه،اللحظةتلك،ايضاخاطره

فيتحدثانيهكنلا،فطانع،فقطالخيالفيحمدثهيمكنهذاان

فينفوصافدامه،الطريقيمقطعوهويعننصرهشديدالم،الارض

يلت!محداؤه،ومتعبةثقيلةيجدها،يرفعهاانيرحاول،الارض

يتجهاينالىترى،فشيئاشيئاطريقهماتفقدانوعيظه،الرمال

الطاهرأمسعود

اتجاهأيوانى،ن7ايسبراينالىبآلضبطيطميكنلم

ابمولانماغالبا،طريقيقطعانهيعلمهماكل،فدماهتقوده

بضحكة،الانفجارعلىوآوشك،ضدهمهوقطعهمماوغالبا،سذفىهرو

حوله،ومنامامهالممتداًاواسعالخلاءهذافيندويكيفيتصورها

،التمس!اححلقفيانه،الكنيرينثدفيهيغتحبتهس،حأشبه

طصالرصصفوتلمس4رشالفأخمصعلييدهووضع،موكدهذا

،الخاصرةفوق

القهر؟مسعودياحياتيناعطيتلوماذاترى-

مسعودفيهايكونانيستطيعالتيالوبدةهيالحياةهذه

،احتهسالاقلعلىلنفسهاجل،الاقلعلىننفسهمخنصاالظاهر

العاهراتعنيبحثحزيرانقبلمافترةقضى،الظاهرمس!مود)

الاصدفاءومقاهيالرخيصةوالمطاعمالمهربةوالتبوغالرخيصات

مسودالظاهر،...،التوميومل!هملاذه-غالبا-الارصفةوكانت

فلمالدملةتنفجرانبازتظاروكان،بالمللفيهاوشعرالحياةتلككره

-:لنفسهقال،دملتهقيحسالوحين.حزيرانجاءحتىننفجر

!وهالقادملشي(أتنتظرماذاوالان،الطاهرمسعودياحسنا

لقطةعنيبحثلبدويجملا!ى،عسكليةعربةولا،ضوءا،الان

وحبويريبسصف!د،لي!نابرنتر؟صداكأن،كلا،لس!دهيهد+!ا

يب،مسيركهفيامناربعدعاىاظاهرامسعوديبمره،الحال

الافرهو،والجزعبر،لخوفمتلغعا،طريقهعنقليلاالبشريالجسد

حركةشلت،بالاحرى،الحركةعنساقاهوتوقفتالوراءالىارتد

،ةالصنررفتالفتهيرؤع،وال!طشوالجوعبالتعبالمثقلجسده

لم،بآسرهاالدنياوهاتنعجرالتياللحظةوحانت،الصدرنحو

في!الكفدالخصموكا!،ويطلقواحد*عرحةالاامامهيعد

تهالك.الاعلىنحوقليلافوهتهاترتنعالبندقيةثاهدحين،الحال

الطاهرمسعودتقدم.الرأسجزةفوقبيضاوينذراعينورفع

توفف..امامالىخكلتين

اقد)أشبحاامبشرا،نحوهالقادميعرفانوحاولقليلاحدق

اثمورهذاانغير،تائهانسانمجردانه،أوليشعورداخله

كىديالاعلىزحولنتغضانالذرا?نشاهدحينتلا?ىانأـنجثما

توقف(الا!رةاللحطاتفيابتلاعهعدالنهريوشكفييق

والخوف،الجسدفيينتفضالذيالجزع،ثبمءلكلمتحغزا

هذاكان،اصحراءافيالمتقممواللإل،الجلدتحتالمتربص

مسرعةجاءتالصيحةلكنالهدففيرصاصاتهيطلقيجعلهل*!كافيا

،مضطرببصوت"،الظاهـثورمودفال.ظلقلا-،ثالمسهم

."الشيءبعض/نجائف

.نحويتقدم.انتكا-

انت.تعال،هذااشطعلا-

:الصوتلنبرةالظاهرمسعودازثبه

.أامراة-



طريقي.أضعت.هعمعه

نقممي..تخاميلا.صحيحاهذا-

منه،دنتثمسافيهاعلىتحاملت،نهضتورالجثةكانت

انهاةيهخيل،ادوجهينبينفصيرةمسافةالابينهمايعدولم

منترى،الحسممنمنعتهالمبكرةالعتمةلكن،وشاهدهاسبق

انخو!وسطضاتعةوتكونكلامهاأيصمقأهظهيولماذاتكون

الانفاس،قاطعةب!مرعةالثقآبعوداشعلأالصحراءفيوالمعارك

الخوفسورةهدتلقد.التلاشيعلىوتوشك،تهبطالثقيلة

لها:قالالاعماقفيوالغضب

حقا؟ضائعةانتهل.احكي-

لمحليلا،الارضالىراس!وخفضت،اليابسريقهابلعت

تتعدثي.انانتطرلكيكافوقتعنديليسس

غيرواقدكانواايىهمعدت،وحينالصباحفياهليغادرت-

رحل.قومنحن.مكانهم

لبثتما،ذراعاهانحلت.اساريرهانحلت.بصمتضحك

فمه،ملؤتضحكة،بصخب،مدويةدمهمنانفجرتانالضحكة

صار.الضحك،بطنهاحشاءننظفانها،اعماقهتغادروهييحسها

وقهقه"رحلؤسدم))،منحرفاماثلابماثبمءكل،الانصاخبا

يكنلم،بلعومهفيتتقطعالضحكةكآنتبالاحرى،أخرىمرة

،الصوتتطويوالريح،الفضاءالىواحدةدفعةارسالهاعلىقاثرا

جاهالذيالليل،الليلثنايابينبعيداتندفعاضحكتهيصغيكان

.جدامبكرا

!جهينأاينالى،والانس

اليه.ذهبواالذيالمكاناعر!افيس

أجدابعيدهوهلس

...ولكني،مكانهم.نعم-

نسمبي،بوضوحالاخر-رىمنهماواحدكلبدا

شئت.اذامعكساذهب،حسنا-

فيه.لناممكانعلىولدلك.كلاس

شنذهبينأاينالىوانت-

تد!ني.أنأردتاذا،بيلكثانلا-

ياكالوجهةليست،اخرىجهةنحوتتجهاقدامهماكانت

ينتفض،يتحركخأطرهوبدا،اليهاتوجهقدالظاهرمسعودكان

الىيوثقهااموشانهايدعهال05يرفضام"كلهايسبرهل،بممرعة

إلم!طنانعرفانها،جداواضحاوكانأبهث!لاكيحصر

.والمكانالاهلعنبهافكلما)تيثقتهامنواضحهذا"رحلقوم))

ضائعفانههواما،تسيرآرضوبأي،تتجهاينالىتعرفانها

تماما.الان

:فجاةقال

جم!أنتجهينأينالى-

.ةبتنامانيوكنامينامكانااعرفانن-

اصدقأانليوكيفس

تمشيطفيالبدوثورياتتبدأسوفولكن.شمانكهذا-

.المكان

ذلك؟تعلمينوكيف-

دهي!.التلادهذهعلىيترددونفهم،اعرفهمانن-

خطر.بايشعرتادااقتلكسوف،حسنا-

السببأاناممنلملوحتى-

هـ*اليدكالتتم،كتفهاووقتحطيدهووجد.ضض

المرأةكالتجهنالكتفارتعألفكأفبلانتغضت

.احرىمرةم!يهذانحاوللا-

لالد،عظامهكيتسرىغريبةبارتعاشةشعر،شيئايقلام
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يم-!'سصحمس!'وربمه5يع!لم!اد'،اشصنلانهمممت

على،الاطلا!على،امرأةبانفاسانفاسهتختلطولمجسدمع

هي!،صركتهكلممرعو!يضمناكثرالراسفيوبرق،الاطلاق

عليه،ادلعنة!تحل،مغلقصماممناكثرعنتتفتحالدا!ةالذاكرة

يقفه،،صامتةشركايت،لهاكلماتهيوصلاننهتسئىلي!

منتبههستبدولكيانقشهاعلىتضغطالها،جيدايركوكان

ودع!،الانبعديدهحركةيكررلن،عنهتصدرطمهاوحركه

يحدثهاانوأوشك،كالسيل،اعمادهفييطفحازاءهابالحنوشعر

رغبتهيطاوعلاثقيلالسانهوجدولكنه،شءكل،شيءكلعن

وكانت،نحوهاغريبةبعاطفةتلتوينفسهووجد،الحديثفي

علو..منيخزرهاانيحاول،أصابعبضءقامتهاعلىترتفعفامته

ودخلت.شيءاليالوصولليفشلولكنه،مراتوثلات،مرتين

فالت:،صيقاواديابه

.)المكانعليبيم!اواشارت).تقدم،هناك-

وتعب.بامعانوحدق.مبغوتاالظاهرمسعودوقف

؟هناكماذا-

.تنام(نتستطيعس

.ابداشيئاارىلاانيس

بالتمامواضحةنكنلمكتلة،سوداءكتلةثمةلاحظفدوكان

ئمه،ا!رآالترابوانحظءاتالىء"حرا?وسهـرمالبارزةولكنها

اختفى،انلبثماثم،اذفيهالعوتميؤلقد،اليهيردصوت

وومس!لثمرلقد،بضهعانوحاولاصاخ،ادم!ءواصاخ

تهاما،وحيداله،رماههعنالانومعزولوحيدهوكم،ال!اهر

نحسوبلعومهالىيصعدآلامتعاض،العالمعنعزلتهفيمنفرد

مسا،يىخذ،منهالاخرالجانبفيالانيقفش!لا،كلالحنصة

اصبهوحتى،وهو،والعمو،والصحراء،المرأة،الضد

الثلانةرفاقهغداواين"نم،ا؟لالةوبل.طنين2الظاهر،مسعودضد

وفال،يمرحانواوشك؟انصحراءد!جثثالىيتحولواانقبل

بحدة:

أنت.تقممي-

الغضبسورةكانت،نحوهابندفيتهوة-منعدلقدوكان

ساخنة.حدي"كقطعةداخلهفينصطرع

.مضكأخازءاني،أتقدملنس

الاندلودر/)محركةكانت،سمعه!يالانيتضحالصوت

الكاشفالضوءومرقالصوتوىقف،الصحراءمنمسافةتقطع

عليالانكانا،معهوسحبهاالارضاىا!!،حولهما.نبسرعة

غاضبة:تجرةروق)ت،معايرجثوانالارض

دعني.؟بيتسفىلمأذاس

فسب،لح!ههافيالغائصةاصابعهالىنبهتهؤدوكانت

:قات.الارضعلىوبطهذراء"

فيها.الاختفاءس!نتطع،المغارةهيتلك-

عني.تخبرينادعكلن،معيء!،كونين،معيستكونينس

سيما.شيئامعيتعمللمانك،احداعنكاخبرلن-

خطه،وقديهدأاويلينانيحاولولم،رمدقاملكنه

حوابرهةمئديحوموكان،حواهماجديرمنال!افةءالضوء

اقداًم"اتجهتالذيامكاننحو،ف!يهليسيرانكاناالتك!المنطقة

نهايئانالظناغلب؟تدهبتركهالوسيحدثماذاترى،اليه

وف!.وتركبراقوةاشدالاىالضوءيصو،فوء""نقابستصبح

الت!لحافةكحوبى،منهماببسوتقدمت،السطرةتحركت

الانداوفرو!اطاراتيخمنانبوسعهواصبلح،واضحالهحركصوت

وحاود،فحآةالمحركصوتانقطع.اروللاؤيمنتصفهاالىتغوص

عليهاالفرصةفوتلكنه،بصمتتنهضان،فهلصانالمراة



لا--.---!ء-.بن
رلفصفيرلم

اصطبعتدميفيأنتلمادا
الفلقةصورتيمخر.وصرت

..الخطىأسرجتأنتلاذا

داخليفي

؟"الشبقاعضائيفيونتهـدت

...أنتألنواريأصاتدذ

؟النزوةحقالةأم

أكصرىاا!سماءكدعي

...الحمغرىدعي

خليضيو

الفأتلتيمتبعينيك

...2الشهوقلعةافتح

...سل!ىايا

وبخريالرمادفيضعيي

بدني

المحبةعصافيرفتعرفما

عرفت!ا...بعد

!-

فيوتصبح،إءالاننستتعيرالظثهرورعودياالسرعةأبهذهولكن

وحاول،اليإبسفمهمسهح،اللعنة،انيابهإعنمكشرةكمواجهـ2

ليىس!،جسدهيغزو،يجتثحهبالخوفوشعر،بريقهيرطبهأن

علإ"يجبمادا،متقطعةبارتعاثإتاشبههوانما،واضحاتوما

يفعلأان

معي.امانفيشنكونين-

تصديقك.استطيعلا-

فرصتههيوها،وموثكا،قريبا،بهالمحدقالخطرتكشف

يلتحقفسوفالنهارحلمااذا،وعدااقتناصهعليهميفوتانفي

ن*اما،ططأؤينةاكثر،جديدوضعفيويكون،ثانجةبمجموعة

،المغامرةعلىارغموهاذاوأكن،فعلاذلكيريدلاوهو،يغإمرفانه

ي!وضفسوفالنهرالىوالاندلوفر،والمراة،الصصراء4دفعبئادا

غرربةعيوىراولفيوال؟معت.رقلدم!:هـلونهسيسانهمرغمماءه

سوىمه"يكنولم،تمإماوحيداغدافقدهواما.سإخرة،محدفة

ضهوءهـ-إتوجهارر"،رةوعادت،دراع!بينالرابرضةالبندقية

وأب!-"،ال!اءفيجسدقفزوفضة،فجأةانط!آئم،جديدمن

بقنةواحس،يفعلونماذا،وضوحبنصفذلكيرىوكان،احر

وهمس:منهإاقترب،حوا"منالمكانيحيطونانهم

.المغارةنحولنزحفس

وحدك.انتاذهب-

معا.يقتلوفناسوف؟تشاهدينهمالا-

.وحدكهذاتتصوراًنكس

.الانمنإقرببونولكنهم-

سوانا.احدهنإكليط،كلا-

؟الضوءتشاهدين*-

..معاهنابلماننايوقونلاولكنهم،اجل-

امامهونظر،المغارةنحومعهالزحفعلىيرغمهاانقرر

سي.جملمشقةكم،يرىلكي،المتعبتينبعيف"المس؟فةيقيسكان

-

9-----ضسلسلدوسمايلى

وطنيفيضعتبأني

التيالطرقالى..وشديني

وتجهلنياجهلها..زلتما

والشفتينالنهداحتراقفيلعلتي

سلمىيا

كفني....أرى

-3-

احبائي..معكمانا

الظنونتدعوفلا

الصمتفيتدور

غبتمااذاومعذرة

سلمىمعالوقتبعض

اسمافىضيعتفما

عنواني..سغولا

...أذكركمزلتماانا

أحبائن

الاولاسعي...ذتمفل

.المازياسمرب...وسلمى

أن!ترشحاعصامحلب

حرو3!وو

رفست،.اليهيسحبهإعنقهغحولتلتفذراعه؟هناكالىوصول

رفسمتبفوة،التلاسفلفيالمعتمةالفتحةنحوفليلا-حبهإ!كلنه

وشههـبر،نه،مبهمةصيحةمنهاوندت،طوفهمنرأسهاافطتت

،اكلابا،-واهماحدمو.4يشهد،واماالموتحافةعلىمعهثنف

بعنف،وردص!رفراعهتقها،زاويةكلمنيضصرهالضيقهو(

ثم،قلإلملاأدوراءنحوسيار-همسحبوالكنهم،الانحركتهانت

وقويا:واضحاالصوت،ءه

؟هناكمن-

يدهفمهاعلىووصع،انف،س"وحبس،شيئايقللم

صيتهمةعاد،تءقض،جسدهابثقلالمراةوعادتهـطبة

لرميكم.سنضطر،هناك.ن-

يعدالضوءولم،دانماهمهكذا،ك!ذةيتصوروذناانهم،حسنا

وركانتالمرأةانغير،المكانكشفعنكفلقد،اليهماجهو

ير:-ز،ابطيهمن،جب!4منير!ح؟لعرقوث!مر،منهفلصت

انتفضىتحين،حآجب!يهعلىوضيق،المتعبجس!دهآنحاء،

اتغوه!،الهواءفيمدويةالاطلاقةوكانت،واقفةبجسدهاراة

كانترصإءهـةاذاما،التحديدوجهعلىيدرييكنلم،اللحملا

اذ"،الانالظاهرورءعوديعرمهوالذي،رصاصاتعشراماحدة

بدمو،،مضرجةالارةهعلىبجانبهسقطتالمرأةوان،تمإماوحيداكا

ظهرهواسند،عنهدميدادفعها،بالدملطختقداصابعهلانت

يحبسىانواتكلر،نحوهمتستدكلالفوهةكانت،الريحط

،صالرصسيلركوايليؤقفوابصئدلماؤهمنجر،اللاهثةفاسه

وهـ،ن،الحركةوردةتهتزنراعيهبينابتدليةاوكانت،صب

السهـالاخهبىينرسانيوشكالانهووها،الر.لفيمعهاوص

..برهة..وزاويةمكانكلمنأجهبأالرصاص،اكاعمالتراب،

اهويعلميعدلم،الان،اله"متحافةعلىتستقر.الدفي،دا

فبا".ذلكفعلوا(نهمامالرميعنتوقفدي

خلفاحوربغداد


